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 ملخصال
بدأت العلاقات بين عمان وفرنسا عن طريق التبادل التجاري بين الجانبين من 

وريشيوس، والسلطان أحمد بن سعيد هو الذى بدأ هذه العلاقة، وكان خلال جزيرة م
حريصاً على توثيقها لمواجهة الخطر الإنجليزي والهولندي، وقد ظل السلاطين العمانيون 
من خلفاء أحمد بن سعيد حريصين على إقامة علاقات متكافئة مع فرنسا، لكن لم تلق 

 بريطانيا. هذه العلاقات العمانية الفرنسية قبولًا من
ومن الجدير بالذكر أن ملامح تجارة الرقيق الفرنسية في سلطنة عمان بدأت 
تظهر بعد أن عقد السلطان سعيد أولى معاهداته مع حكومة الهند البريطانية لمنع تجارة 

م، ومنذ ذلك الوقت لجأ كثير من أصحاب 1822الرقيق مع الدول النصرانية في عام 
ي هذا المجال إلى رفع العلم الفرنسي على سفنهم لتتجنب التفتيش السفن العمانية العاملة ف

 من قبل سفن الأسطول البريطاني.
بعد عقد معاهدة الصداقة والتبادل التجاري بين ملك فرنسا وسلطان عمان في 

م، انتعشت تجارة الرقيق تحت العلم الفرنسي بعد أن ضمن الفرنسيون 1844نوفمبر سنة 
 مل في خدمتهم من التفتيش والمحاكمة.إعفاء رعاياهم ومن يع

وكان أهالي صور العمانية يتزيدون في استخدامهم للعلم الفرنسي، بل بلغ الأمر 
 أن أصبح في شكل انتهاك لكرامة واستقلال عمان.
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Synopsis of The Slavery Trade in the Omani- 
French Relations During the 19th Cen and 20th 

Cen. 
Abstract  

The relation between Oman and France started via commercial 

exchange through Mauritius island. Sultan Ahmed Ibn Sayed who 

started this relation and he was eager to document it to face the 

English- Dutch danger. The Omani successors of Ahmed Ibn Sayed 

were keen to establish an equal relation with France. But this Omani-

French relation was not accepted by Britain. 

It worth notice that the features of slavery French trade in 

Oman Sultanate started to appear after Sultan Sayed made his first 

agreement with the British government of India to prevent slavery 

trade from the Christian countries in 1822. Since then, many of Omani 

shipowners who work in this field raised the French flag to avoid 

inspection from the British fleet. 

After signing the friendship and commercial exchange 

agreement between France and Oman Sultan in November1844, 

slavery trade flourished under the French flag after securing 

exemption of her nationals and those who work for them from 

inspection and trial. 

The people of Omani Sur were exceeding in the usage of the 

French Flag that it became a sort of violation of dignity and 

independence of Oman. 

 المقدمة
وعنوانه "تجارة الرقيق في العلاقات العمانية –يقدم هذا البحث 

صورة متكاملة لقضية مهمة من قضايا  -"20و  19ين القرن الفرنسية في
 ظلت فيها حقوق الإنسان مهضومة قروناً طويلة.الإنسانية في منطقة 

وفى الحقيقة أن تجارة الرقيق في شرق أفريقيا تسبق تجارة الرقيق في 
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المـــحيط الأطلسي بوقت طويل، وهى التي كان يمارسها على وجـــه التحديد 
العـــرب المسلمون، وعلى خـــلاف تجـــارة الرقيق في المحيط الأطلسي، تلك 

اهتمام العلماء والكتاب فإن تجارة الرقيق في المحيط الهندي لم  التي جذبت
تنل نفس الاهتمام، ومن بين ذلك حقيقة أن تجارة الرقيق في شرق أفريقيا لم 
تصل في حد ضخامتها والامتهان بها مثلما حدث في غرب أفريقيا، فمعظم 

ع مـــثل الـــعاج العرب كانوا تجاراً بسطـــاءً، كانت تــــجارتهم عــــادة في سل
والــــتوابل وجلود الحيوانات المدبوغة، وغيرها من السلع التي كانت تفوق 

 التجارة في البشر.
عــــلاوة على ذلك فتــــشتت الــــرقيق الأفارقة في عالم الشرق كان غالباً 
في منــــاطق متفـــرقة في آسيا، على إمتداد البحر الأحمر والخليج الفارسي 

د، وكان يوجد قليل جداً من السماسرة، لكن لم يظهر منهم أحد مثلما والهن
كان على سبيل المثال في الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي فإن معظم 
تجارة الرقيق في آسيا كانت قليلة، وكانت تُمارس على أساس شخصي، وكان 

اً تجنبوا من النادر أن توجد سجلات حول ذلك لأن هؤلاء الذين مارسوها سر 
 أن يحتفظوا بأية سجلات حول تجارتهم.

وأما الطرف الثاني في العلاقات العمانية الفرنسية وهو فرنسا فقد 
وجهت اهتمامها لعمان منذ وقت مبكر لأن الأخيرة تتمتع بموقع استراتيجي 
مهم على رأس الطريق بين بومبي والخليج العربي، فأصبحت بذلك مركز 

كل من إنجلترا وفرنسا أملًا في الحصول على مركز  جذب اتجهت إليه أنظار
 أفضلية.

لقد كان أساس العلاقة بين سلطنة عمان وفرنسا هو الإتجار مع 
جزيرة موريشيوس، وكان الإمام أحمد بن سعيد أول الحكام البوسعيديين الذى 
اكتشف نفع الصداقة الفرنسية، إلا أن العلاقات كانت محدودة بسبب سيطرة 

 على تجارة الخليج العربي من خلال مراكزهم في بوشهر والبصرة. الإنجليز
ويمكن القول بأن العلاقات العمانية الفرنســية في مجملها لم تكن 
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تتســم بالانسجام والوئام، وتعرضــت على مدى قرنين إلى كثير من 
داء الاضطـــرابات وعـــــدم الاستقرار، وتراوحـــت ما بين التـــوجس والحذر والع

والترحيب  ،وبين التهدئة والمسايرة وتنمية العلاقات التجارية ،السافر أحياناً 
 بتعيين القناصل الفرنسيين في عمان في أحيان أخرى.

بدأت تظهر ملامح تجارة الرقيق الفرنسية في ســــلطنة عمان بعد أن 
تجارة  عقـــد الســـلطان سعيد أولى معاهداته مع حكومة الهند البريطانية لمنع

م، ومنذ ذلك الوقت لجأ كثير من 1822الرقيق مع الدول النصرانية في عام 
أصحاب السفن العمانية العاملة في هذا المجال إلى رفع العلم الفرنسي على 

 سفنهم لتتجنب التفتيش من قبل سفن الأسطول البريطاني.
وقد تم تقسيم هذا البحث إلى تمهيد وخمســة عناصر علاوة على 

مة وقائمة المصادر، أما التمهيد فيوضح بداية الصلة ما بين عمان الخات
وفرنسا في القرن الثامن عشر عن طريق التبادل التجاري بين الجانبين من 
خلال جزيرة موريشيوس، ويتناول العنصر الأول تجارة الرقيق في العلاقات 

لثاني العمانية الفرنسية في عهد السلطان سعيد بن سلطان، وأما العنصر ا
فيــدرس دور تجارة الرقيق في العلاقات العمانية الفرنسية في عهد السيد ماجد 

بن سعيد، وأما العنصر الثالث فيدرس دور تجارة الرقيق في العلاقات ا
بن سعيد، ويعالج العنصر الرابع هذه  ثوينيالعمانية الفرنسية في عهد السيد 

عنصر الخامس والأخير العلاقات في عهد السيد تركى بن سعيد، أما ال
 فيتناول هذه العلاقات في عهد السيد فيصل بن تركى.

وقد أنهيت البحث بخاتمة سجلت فيها ما توصلت إليه من نتائج 
مهمة لهذه الدراسة، واعتمدت في معالجة هذا البحث على مجموعة من 
وثائق وزارة الخارجية والهند البريطانية، علاوة على مجموعة من المراجع 

 دوريات العربية والأجنبية.وال
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 :تمهيد
بدأت الصلة بين فرنسا ومنطقة شرق أفريقيا منذ أن بدأ الفرنسيون 
يوجهون اهتمامـــاتهم لاســـتغلال موارد المنطقة في القرن الثامن عشر 

لها  كان الميلادي، ولذا يمكن اعتبار فرنسا هي الدولة الأوروبية الأولى التي
، وبدأت (1)طقة بعد طرد البرتغاليين من ممبساتطلعات واتصالات بالمن

العلاقات بين العمانيين والفرنسيين عن طريق التبادل التجاري بين الجانبين 
من خلال جزيرة موريشيوس، ويُعد السلطان أحمد بن سعيد هو الذى بدأ هذه 

، عن طريق إرسال الهدايا إلى حاكم موريشيوس الفرنسي، وكان (2)العلاقة
لعماني حريصاً على توثيق علاقاته مع فرنسا لمواجهة الخطر السلطان ا

، على (3)الإنجليزي والهولندي الذى كان يهدد بلاده في القرن الثامن عشر
الـــرغم من القرصـــنة البحريــــة التي كـــان يقوم بـــها بعض المغـــامرين 

 .(4)الفرنســـيين في مياه المحيط الهندي وبحر العرب
السلاطين العمانيون حريصين على إقامة علاقات متكافئة وقد ظل 

مع فرنسا، لكن لم تلق العلاقات بينهما قبولًا من بريطانيا الأمر الذى دفع 
المسئولين البريطانيين إلى أن يرسلوا المقيم البريطاني في بوشهر إلى سلطان 
مسقط للعمل على عقد معاهدة تستهدف القضاء على النفوذ الفرنسي في 

، وتم عقد (5)منطقة الخليج العربي بشكل عام وحمــاية المصـــــالح البريطانية
م، وقد أصبحت عمان بذلك خاضعة للرقابة 1798هذه المعاهدة في أكتوبر 

، بل أن هذه المعاهدة تُعد ضربة قوية للمصالح الفرنسية في (6)البريطانية
سلطان عمان، ولما المنطقة، وهذا ما دفع بالفرنسيين للاتصال من جديد ب

ساور البريطانيين الشك بعثوا إلى مسقط أحد مسئوليهم ليقف على مدى 
، ووقع هذا المسئول البريطاني اتفاقية في عام (7)علاقة مسقط بالفرنسيين

م، ورغم ذلك ظلت العلاقات مع بريطانيا 1798م تأكيداً لمعاهدة 1800
 .(8)خلال العشر سنوات التالية ضعيفة إلى حد ما
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تجارة الرقيق في العلاقات العمانية الفرنسية في عهد السلطان سعيد 
 بن سلطان:ا

نشـطت الاتصالات بين عمان وفرنسا خلال الفترة ما بين عامي 
م، حيث حاول الفرنسيون استعادة مركزهم في منطقة الشرق، 1806و 1801

، (9)فحاولوا فتح وكالة أو قنصلية في مسقط، غير أنهم لم ينجحوا في ذلك
واستمر الوضع كذلك حتى وصل السلطان سعيد بن سلطان إلى الحكم في 

م في وقت ازدادت فيه حدة المنافسة بين بريطانيا وفرنسا حول 1806عام 
 .(10)عمان

وقد عمل السلطان سعيد منــذ بداية حكمـــه على تنميــة العلاقات 
أول معاهدة سنة التجارية بينه وبين فرنسا من خلال عقد المعاهدات، وكانت 

وكان ديكان يرى أن هذه المعاهدة ستؤدى إلى ازدياد قوة  ،(11)م1807
الأسطول التجاري العماني وبالتالي منافسة الأسطول التجاري البريطاني في 
نقل البضائع بين الخليج العربي والهند، كما إنها ستوفر العدد الكافي من 

للعمل في المستعمرات الفرنسية الرقيق من ممتلكات السلطان سعيد الأفريقية 
خاصة بعد أن قام البريطانيون بمنع الفرنسيين من استيراد الرقيق من 

، ولكن الحكومة الفرنسية رغم هذه المبررات لم تصدق على (12)موزمبيق
المعاهدة تمسكاً بقوانين الحصار القاري الذى يستهدف تحطيم الاقتصاد 

يع الموانئ الخاضعة لفرنسا في ، وذلك من خلال إغلاق جم(13)البريطاني
المحيط الهندي في وجه السفن البريطانية، وسفن الدول الأخرى التي تتعامل 
مع بريطانيــا أو مع المســـتعمرات البريطـــانية، وعلى رأس هذه الدول عمان 
التي ترتبط بعلاقات تجارية واسعة مع المستعمرات البريطانية وخاصة 

 .(14)الهند
ملامـــح تجارة الرقيق الفرنسية في سلطنة عمان بدأت  والواقــع أن

م، أي بعد أن عقد السلطان سعيد أولى 1824تظهر اعتباراً من عام 
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معاهداته مع حكومة الهند البريطانية لمنع تجارة الرقيق مع الدول النصرانية 
م، وذلك حينما كــتب أحد المسئولين الفرنسيين رسالة إلى 1822في عام 
م، يطلب فيها أن يكون لفرنسا امتيازات 1824سعيد في سبتمبر السلطان 

تجارية في القســـم الأفريقـــي من سلطنة عمان وتسهيل وصول الفرنسيين إلى 
، وأن يكــون للفرنسيين الحق في استخدام الأرقاء (15)زنجبار للعمل في الزراعة

ت السلطان للعمل في مزارعهم، وأن يصدر هؤلاء الأرقاء إلى خارج ممتلكا
 .(16)سعيد اذا أراد الفرنسيون ذلك

ولكــن السلطان ســعيد منع الفرنسيين من تجارة الرقيق في ممتلكاته 
، فقد كان يدرك أن مصلحته (17)م1822( Moresbyتنفيذاً لمعاهدة مورسبي )

التي يرجوها من البريطانيين تفوق ما يعود على بلاده من التجارة مع 
ال فقد استمر الفرنسيون في محاولاتهم لإيجاد نوع من الفرنسيين، وعلى كل ح

 .(18)النفوذ في ممتلكات السلطان سعيد الأفريقية
وبسبب إخفاق فرنسا في فتح قنصلية لها في زنجبار حاولت في تلك 
الفترة اتباع سياسة انتقامية ضد السلطان سعيد، فعملت على تحريض زعماء 

سبب الخسائر الفادحة التي مُنيت بها هذه القبائل الأفريقية للثورة ضده وذلك ب
القبائل بسبب تعاون السلطان سعيد مع البريطانيين في مكافحتهم لتجارة 
الرقيق، ومنذ أن بدأ السلطان سعيد بتوقيع معاهدات منع تجارة الرقيق مع 
ي حكومــــة الهنـــد البريطانــــية لجـــــأ كثير من أصحاب الســفن العمانية العاملة ف

هذا المجال إلى رفع العلم الفرنسي على سفنهم لتتجنب التفتيش من قبل سفن 
 .(19)الأسطول البريطاني

وحينما نقل السلطان سعيد عاصمته إلى زنجبار نقلت الحكومة 
م لمراقبة النشاط 1840البريطانية قنصلها من مسقط إلى زنجبار في عام 

ملامح هذا النشاط بين عامي  ، وكان من(20)الفرنسي المتزايد في شرق أفريقيا
( Nossi Biم أن استولى الفرنسيون على جزيرة نوصى بي )1843و 1840

وذلك بسبب ، (21)( إحدى جزر القمرMayotteكمـــا احتلــوا جزيرة مايوت )
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اهتمام الفرنسيين بتجارة شرق أفريقيا وخاصة تجارة الرقيق التي هي بأمس 
دم وجود ممثل قنصلي لفرنسا في زنجبار، الحاجة إليها، وعلى الــــرغم من ع

إلا أن العلاقـــات التجارية استــــمرت قائمة بين جزيرة البوربون الفرنسية 
وزنجبار، وقد أبرم السلطان سعيد اتفاقية مع حاكم مستعمرة البوربون الفرنسية 

م، سمح فيها للفرنسيين بشراء الأرقاء وتشغيلهم في المزارع 1840في عام 
 .(22)قوم عليها الفرنسيون في زنجبارالتي ي

ومن هذا المنطلـــق سعى الفرنســـيون من جديد للحصول على الأرقاء 
من زنجبار، خاصة بعد أن قررت الحكومة البريطانية منـــع هجـــرة الهنــــود إلى 

م، فلجأ الفرنسيون إلى ما 1841المستعمرات غير البريطانية وذلك في عام 
ام العمــــال الأحــــرار للحصـــول علـــى الأرقــــاء للعمـــل في يســـمى بنظــــ
 .(23)مستعمراتهم

( فإن طريقة الحصول على هذا Hamertonوطبقا لرأى هامرتون )
النوع من الرقيق كانت أن يتحدث الفرنسي إلى السمسار أو صاحب الرقيق 

من المال ليسلمه هذا الرجل  بقوله: "أنــه يريــد هذا الفــرد من الرقيــق، وكم يريد
أو هـــؤلاء الرجـــال أحـــراراً، ويــــدفع الفرنســـي المـال ثم يأخذ الرقيق أمام 
القاضي حيث يقف مالك الرقيـــق، ويطلـــب الأخير إعطــاء هؤلاء الأرقاء 
شهادة إعتاق، ويتسلم الفرنسي هؤلاء الأرقاء بصفتهم عمالًا أحراراً، ويرسلهم 

زر البوربون أو أي مكان آخر حيث يعملون لمدة خمس سنوات أو إلى ج
المدة التي يشترطها الفرنسي، وبعدها يصبح الرجل حراً أن يعمل في أي 
مكان يشاء، وخلال فترة خدمته يتقاضى الرقيق المحرر دولارين عن كل 
شهر، وله الحق في تموين غذائي، ولقد أشار السيد سعيد أنه في حالة عدم 

ته للفرنسي أن يحصـــل على عمالـــة حســب طلبـــه ســــوف تجبـــره حكومـــة موافق
فرنسا أن يفعل ذلك، وأجــــاب جــــلالته على ذلك أنــــه لا يستطــيع مقاومة القـــوة 
الفرنسية، لكن الحكومة التي عقد معها الاتفاق بشأن منع تجارة الرقيق في 

دى للفرنسيين وتمنعهم من شراء الرقيق من بلاده لكل الأوروبيين سوف تتص
 .(24)بلاده
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وقـــــــد قــــــــام الضـــــــابـــــــط الفرنســـــــــي ليمــــــــــــــوف ديكـــــــــــــــــاردودال 
(Lemauff Dekerdudal خلال عام )م برحلات عديدة إلى زنجبار 1843

ف، فتم له ذلك في شهر أبريل من لعقد اتفاقية مع السلطان سعيد لهذا الهد
العــــام نفسه، إلا أن سعيد طلب تحديد المدة التي يجوز خلالها للمزارع 

، واحتوت هذه (25)الفرنسي استــــخدام الرقيق بعشرة أعوام يعود بعدها إلى بلاده
الاتفاقية على ثمان مواد تتعلق بتشغيل الأرقاء المصدرين من زنجبار إلى 

ون الفرنسية، إلا أن السلطان سعيد لم يلبث أن أبدى تحفظه مستعمرة البورب
على المادة الخامسة من هذه الاتفاقية التي تسمح للفرنسيين بتصدير الأرقاء 
من زنجبـــار تحت نظام العمال الأحرار خشية من أن يؤدى تصدير الأرقاء 

م من من زنجبار إلى إلحاق الضرر بالعمل داخل المزارع في بلاده، وأن يفه
 .(26)ذلك السماح بتصدير الأرقاء من ممتلكاته

ومن الجدير بالذكر أن هذه الاتفاقية تناقض المعاهدات التي أبرمها 
م والتي تعهد فيها بمنع تصدير 1822السلطان سعيد مع البريطانيين في عام 

 .(27)الأرقاء من السواحل الأفريقية الواقعة تحت نفوذه إلى البلاد النصرانية
رأى الســـــلطان ســــعيد أن تنشيط التبادل التجاري بشكل عام مع  لـــذا

فرنســـا لا يتم إلا بعقد معاهدة مع الحكومة الفرنسية على غرار المعاهدات 
التي وقعـــها مع بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية، وبناءً على ذلك طلب 

م أن ترسل 1843عام  مـــن الضابط الفرنسي البحري ليموف ديكاردودال في
، فكُلف رومين دي (28)الحكومــــة الفرنسية مندوباً لعقد معاهدة مع السلطنة

( قائد القاعدة البحرية في مستعمرة البوربون Romain de fossesفوسي )
الفرنسية بإبرام معاهدة صداقة وتبادل تجارى بين ملك فرنسا وسلطان عمان 

نسا بموجبها على عدة امتيازات ، والتي حصلت فر (29)م1844في نوفمبر 
تمثلت بضـــمان حرية التبادل التجاري وحرية الأشخاص في التنقل في 
ممتلكات السيد سعيد بدون عوائق، ومعاملة الطرفين بعضهما البعض بمبدأ 
الشعوب الأولى بالرعاية والحفاظ على الممتلكات الفرنسية من المصادرة، 
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ـــــازن تجارية وكـــذلك إعفـــاء الرعايــــا الفرنسيين وحـــق الفرنسيين في إنشـــاء مخ
والعــــاملين فــــي خـــدمتهم مـن التوقيف والتفتيـــش والمحــاكمة أمــام المحــــاكم 

 .(30)المحلية
وتُعد هذه المعاهدة أهم نجاح دبلوماسي فرنسي حيث حصلت فرنسا 

وكذلك وُضعت  ،ها بزنجبارعلى معاملة الأمة الأكثر حظوة، واعتُمد قنصل ل
فرنسا على قدم المساواة مع بريطانيا في عمان نظرياً، وأخيراً أصبحت هذه 

 .(31)المعاهدة المرجع الرئيسي في العلاقات العمانية الفرنسية
م نصراً للسياسة الفرنسية في شرق أفريقيا 1844وتُعد معاهدة سنة  

حت العلم الفرنسي بعد أن ، فقد انتعشت تجارة الرقيق ت(32)في تلك الفترة
ضمن الفرنسيون إعفاء رعاياهم ومن يعمل في خدمتهم من التفتيش 

ولهذا أقبل أكثر تجار الرقيق في المنطقة إلى الفرنسيين وطلبوا  ،والمحاكمة
حمايتهم عن طريق رفع العلم الفرنسي على مراكبهم الشراعية، وحمل وثائق 

، لذلك فقد ازدهرت التجارة (33)يينتثبت أنهم من العاملين في خدمة الفرنس
 .(34)م مكافحتها والقضاء عليها1845واتسعت ولم تستطع صرامة معاهدة 

ولم يبد السكان في زنجبار أية معارضة للوجود الفرنسي بل على 
العكس فقد رحبوا به، وتمنوا أن تأخذ فرنسا مكانة بريطانيا التي يُنظر إليها 

يه على السلطان وتتدخل بشكل مفرط في بأنها تمارس نفوذاً غير مرغوب ف
تجارة الرقيق؛ فتجار الرقيق منهم رأوا في فرنسا عاملًا مساعداً في تسهيل 
تصدير الرقيق دون التعرض للتفتيش هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإنهم 
يتطلعون إلى أن يكون هناك نوع من التوازن السياسي بين القوى الخارجية 

على الرغم من الامتيازات التي حصل عليها ذات الصلة بالسلطنة، و 
يتوقفوا عن نقل الأرقاء خلسة لم م، إلا إنهم 1844الفرنسيون بموجب معاهدة 
 .(35)تحت نظام العمال الأحرار

كــــانت الحكومة الفرنسية تفند الادعاءات البريطانية حول استخدام 
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د ذلك فعلًا علمها في تجــارة الرقيق من قبل السكان المحليين، وقد تأك
لبريطانيا بعد احتجـــاز الوكيل السياسي البريطاني في مسقط سفينتين من 
صور تحملان العلم الفرنسي وهما محملتين بشحنة من الرقيق، وأثار هذا 
الاحتجاز نائب القنصل الفرنسي الذى طالب بإطلاق سراح السفن، وفعلًا تم 

 .(36)ت عليهاتسليم السفن إلى أصحابها مع الحمولة التي كان
م العمانية الفرنسية تبيح حيازة الممتلكات 1844وكانت معاهدة 

للشركات الفرنسية والأفراد، فكانت فرنسا تمنح بعض التجار العرب إجازات 
برفـــع العلــم الفرنسي على سفنهم للتخلص من رقابة البريطانيين وأعمال 

ـها في الخليــــج العربي بحــجة محـــاربة تجارة التفتـــيش التــــي كــــانــــوا يقومـــون بــــ
م كانت تنص على 1844الرقيق، حيث أن المعاهدة العمانية الفرنسية لعام 
حتى أثناء وجودهم في –إعفاء الرعايا الفرنسيين ومن يشتغل في خدمتهم 

من التوقيف والتفتيش والمحاكمة أمام المحاكم المحلية، أما  -أرض السلطنة
ــانيون فكانوا يقدمون المساعدات المالية إلى سلطان مسقط لضمان البريطــ

 .(37)ولائه وكذلك تحريضه ضد الفرنسيين
وأخـــذت الطرادات البريطانية وسفن البحرية الملكية بل وحتى سفن 
شركة الهند الشرقية تصول وتجول في المحيط الهندي والخليج العربي وتقوم 

ي تشتبه بأنها متورطة في الإتجار بحجز وتفتيش ومصادرة السفن الت
 .(38)بالرقيق

ذا كانت إمارات الساحل العماني قد استسلمت لإجراءات التفتيش  وا 
البريطانيــــة، فــــإن فرنســــا وفــــارس والدولة العثمانية قد قاومت التدخل 
البريطاني لما ينطوي عليه من انتهاك لسيادتهم وتنفرد بالسيطرة على 

وعليه عارضت فرنسا مبدأ التفتيش البحري ورفضت أن تشترك  ،(39)الخليج
، وكثيراً (40)مع بريطانيا في تطبيقه حتى لا تُطالب هي الأخرى بالرضوخ له

ما كانت فرنسا تمنح سفن أهل عمان وغيرها من السفن الرافضة للهيمنة 
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 البريطانية، الأعلام الفرنسية لترفعها فوق سفنها تحدياً للنفوذ والسيطرة
البريطانية من جهة وتحاشياً للمطاردة والتفتيش والمصادرة من جهة 

 .(41)أخرى
وهكذا ظهر العلم الفرنسي لأول مرة فوق مؤخرة السفن العربية وتم 
إصدار الرخص الملاحية الأولى، وتعود أقدم وثيقة متعلقة بفرنسة تلك السفن 

 .(42)م1845إلى عام 
ارة الرقيق بنشاط كبير في وفضلًا عن ذلك فقد مارس الفرنسيون تج

ساحل أفريقيا الشرقي، وبلغ بهم الأمر أنهم عينوا وكلاء لهم على طول 
الساحل وفى زنجبار أيضاً، وبينما كانت الطرادات البريطانية تقوم بدوريات 
الحراســــة في ميــــاه أفريقيا الشـــــرقية لمنع المراكــــب العربية من نقل الرقيــق إلى 

آسيا الجنوبية، كانت السفن الفرنسية ترسوا على الساحل لتحمي تجار مواني 
 .(43)الرقيق الفرنسيين من التعرض للمضايقات

اكتسب بعض أصحاب السفن العمانية حقوق الرعايا الفرنسيين عملًا 
بالقرار الذى اتخذه حاكم جزيرة مايوت التابعة لفرنسا بتاريخ الخامس من 

بابنة السفن العمانية الذين يمتلكون مؤسسة في م الذى سمح لر 1846فبراير 
إحدى مستعمرات الجمهورية الفرنسية تسجيل سفنهم ورفع العلم الفرنسي 
وكانت هذه القضية محل خلاف بين إنجلترا وفرنسا التي أوجدت من خلال 
هــــذا الإجراء ورقـــة ضغط قد تستعملها في صـــراع النفــوذ بيــن القــوتين 

 .(44)نيتالعظمي
بالإضافة إلى الهدف الاستراتيجي الكامن من وراء هذا الإجراء كان 
الفرنسيون يأملون من خلاله تنمية المبادلات التجارية بين ممتلكاتهم في 
المحيط الهندي وعمان، وقد كانت هذه الحقوق تمنح لمدة عام واحد بحيث 

ين والآخر، وقد يمكن لممثلي فرنسا القيام بمراقبة نشاط هذه السفن بين الح
تضاعف عدد السفن العمانية المتمتعة بهذا الامتياز في ظرف نصف قرن، 
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كم إلى الجنوب من  250وكــــــان أغلبـها مـــن مينـــاء صــور الواقــــع على بعــد 
مسقط، مما جعل هذا الميناء رأس جسر للنفوذ الفرنسي في المنطقة بشكل 

لى حد سواء، وبالإضافة إلى تركزهم في أثار مخاوف السلطان والإنجليز ع
نقطة معينة كان أصحاب السفن الحاصلون على شهادة الاعتماد الفرنسية 
بفضل نشاطهم التجاري يشكلون قوة اقتصادية لا يستهان بها، حيث وصفهم 

بفضل عدد –( بأنهم يحتلون في عمان Brunet Millonون )لبروني مي
لى، فهم الملاحون الكبار وتجار البحر المكانــــة التجارية الأو  -سفنهم

الرئيسيون في المحيط الهندي، بحيث لا توجد محطة على الساحل الأفريقي 
أو الخليج لا يظهر فيها العلم الفرنسي الذى تحمله سفنهم وعلى الرغم مما 
في هـــذه العبارات من مبالغة لكون عدد أصحاب هذه السفن ذوى الأصول 

وز الثلاثين، إلا أن الفرنسيين كانوا يمتلكون من خلالهم العمــــانية لا يتجا
 .(45)وسيلة تأثير لا تستطيع بريطانيا العظمى غض النظر عنها لفترة طويلة

يعد فيه أصحاب السفن  (46)(Ottaviففي الوقت الذى كان أوتافي )
يتمتعون بحماية الجمهورية الفرنسية، وأن ذلك من صلب مهمته، كان 

ن جوهر المشكلة هو وجود جماعة من الأشخاص المحميين الإنجليز يرون أ
من طرف فرنسا يمكن أن يتخذهم القنصل الفرنسي ذريعة لترسيخ نفوذ بلده 

( المقيمين Baniansويشكلون منافسين للتجار الهنود المعروفين بالبانيان )
 .(47)بالمواني العمانية والمرتبطين بمصالح الشركات الإنجليزية

لحكومة الفرنسية إلى التهديد باستخدام القوة للحصول وهذا ما دفع ا
( La Guerreم قام الأميرال الفرنسي لاجير) 1853على الرقيق، ففي عام 

القائد الأعلى للفرقة العسكرية البحرية في مستعمرة البوربون والهند الصينية 
( بزيارة إلى زنجبار Jeanne d’arcعلى ظهر سفينته الحربية جان دارك )

تقى مع السلطان سعيد عدة مرات بمشاركة القنصل الفرنسي في زنجبار وال
(، وحاول المسئولان الفرنسيان أخذ موافقة السلطان العماني Belignyبيلينـــــي )

على الحصول على الأرقاء تحت نظام العمال الأحرار، وهدداه بأنه إذا لم 
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يشاؤون فإن  يوافق على أن يحصل السماسرة الفرنسيون على العمال كما
 .(48)الحكومة الفرنسية قد تجبره على الإذعان لهذا الأمر

ورد السلطان سعيد على ذلك بأنه لا يملك القوة الكافية للصمود أمام 
التهـــديدات الفرنسيــــة، ولكـــن الحكومة البريطانية التي ارتبط معها بمعاهدة 

رنسا من أخذ الرقيق من تمنع تصدير الأرقاء إلى البلاد النصرانية قد تمنع ف
بـــــلاده، ولكــن الأميرال الفرنسي ذكر للسلطان سعيد أنه إذا لم يتمكن 
الفرنسيون من الحصول على العمال من زنجبار كما يشاؤون؛ فإن السفن 
الفرنسية ستذهب إلى المقاطعات العمانية الأخرى في سواحل شرق أفريقيا 

السفن الحربية الفرنسية فما كان لتحصل على بقيتها من هناك تحت حماية 
من السلطان سعيد إلا أن قال: لقد قلت لكم بأنه إذا ما هددتموني باستخدام 

 .(49)القوة فإني لا أقدر على المقاومة ولكني لا أوافق
وعلى الرغم من رفض السلطان سعيد لهذه التهديدات ومقاومته 

ففي شهر  ؛بالرقيقللضغوط الفرنسية إلا أن الفرنسيين واصلوا متاجرتهم 
( إلى Pantherم وصلت سفينة حربية فرنسية تدعي بانثير )1854ديسمبر 

القسم الأفريقي من السلطنة العمانية، قادمة من البوربون وأبحرت بعد شهر 
عتاقهم حسب نظام العمال  170تقريبا وعلى متنها  من الأرقاء تم شراؤهم وا 

من  400م وطلبت شراء 1855الأحرار، ثم جاءت سفينة أخرى في يناير 
الرقيق المحرر، ولم يلبث الفرنسيون أن أرسلوا مندوبا إلى زنجبار يدعى 

( لجلب الأرقاء تحت مظلة النظام السابق الذكر، وقال Bellmanبيلمان )
ألف رقيق في  500.000هامرتون أن هذا المندوب أخبره بأنهم بحاجة إلى 
لى عشرة آلاف كل سنة لتلب ية الحاجة إلى العمالة في تلك السنة، وا 

المستعمرات الفرنسية، وذكر هامرتون أنه سمع أن الفرنسيين إذا ما وجدوا 
صعوبة في الحصول على الأعداد المطلوبة من زنجبار فإنهم سيقومون 
بتأسيس مكاتب في ساحل شرق أفريقيا الخاضع للسلطان حتى يتمكنوا من 

لهذه التصرفات العدائية من قبل  شراء الأعداد المطلوبة من الرقيق، ونتيجة
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الفرنسيين تجاه السلطان سعيد، طلب هذا الأخير من هامرتون عرض هذه 
التطورات على حكومته مذكراً إياها بإخلاصه في خدمة الحكومة البريطانية، 
وهـــذا ما دفـــع هامرتون قنصل بريطانيا في زنجبار إلى أن يطلب إرسال 

ي رأس الرجاء الصالح على رأس قوة بحرية إلى العميد البحري البريطاني ف
سواحل زنجبار خشية أن يقوم الفرنسيون بعمل عسكري ضد السلطان سعيد، 
خاصة وأنهم يبحثون عن سبب ما للنزاع معه، وبالتالي ربما يستولون على 
بعض الموانئ العمانية في شرق أفريقيا حماية لمصالحهم في المنطقة على 

 .(50)يخشاه السلطان العمانيحد زعمهم، وهذا ما 
وجـاء رد الحكومة البريطانية في رسالة تلقاها هامرتون من حكومته 
بـــأن عليه أن يطمئن السلطان بأن الحكومة البريطانية على اتصال مع 
الحكومة الفرنسية للعمل على إرسال تعليمات إلى حاكم مستعمرة البوربون 

ية في ساحل شرق أفريقيا تقضى بوضع والقائد الأعلى للقوات البحرية الفرنس
حــــد لشراء الرقيــــق من أراضي السلطان العماني لاسيما وأن السبل التي 
سلكها الفرنســـيون للحصول على العمالة ليست في حقيقتها إلا تجارة رقيق، 
وهي التي تعهد السلطان سعيد لبريطانيا بإلغائها، وفى رسالة رفعها السفير 

باريس إلى وزير الشئون الخارجية الفرنسي أشار فيها إلى أن  البريطاني في
م لا تزال مستمرة بشكل غير مباشر 1855تجارة الرقيق حتى منتصف عام 

من قبل الفرنسيين وغيرهم باستخدام العلم الفرنسي وذلك بين شرق أفريقيا 
ا ومستعمرة البوربون، وعليه فإن الحكومة البريطانية تأمل في التحقق من هذ
الموضوع، حتى تصدر أوامر صارمة من قبل الحكومة الفرنسية بوضع حد 
لهذا الأمر، وقد رد عليه الوزير الفرنسي بالاعتراف بذلك وأنه بعث بتعليمات 
صــارمة إلى حاكم المستعمرات الفرنسية، وهذه التعليمات سُبقت بقرارات 

التفاصيل لمتابعة هذا اتخــذها حـــاكم البـــوربون، وقد أُبلغ هامرتون بهذه 
 .(51)الأمر

وعلى الرغم من ممارسة الفرنسيين لتجارة الرقيق في القسم الأفريقي 
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من الســــلطنة العمـــانية واعتــــرافهم بــذلك، إلا انهم حاولوا قدر الإمكان عدم 
الاصطدام مع البريطانيين من أجل هذه القضية في تلك الفترة، ولكن في 

يمارسون ضغطاً شديداً على السلطان سعيد لمساعدتهم أو  الوقت ذاته كانوا
على الأقل السماح لهم في نقل الأرقاء من بلاده، هذا من جهة، ومن جهة 
أخرى تبين من خلال الرسائل التي تم الاطلاع عليها بين الدبلوماسيين 
البريطانيين والفرنسيين أن المسئولين الفرنسيين يشيرون بأن ممارسة تجارة 

قيق من قبل حكام المستعمرات الفرنسية لا يحظى بدعم الحكومة الفرنسية الر 
في أغلب الأحوال، وهذا مما يخفف من حدة الصراع بين الجانبين حول هذا 

 .(52)الموضوع ولكن الذى يتحمل تبعات ذلك هو السلطان سعيد
وعندما حاول هامرتون تصحيح وتوجيه محاولات الفرنسيين لتجنيد 

زمة يحتاجــونها فــي جــزر ريونيــون واجـــه احتجـــاجاَ أن الرعـــايا عمــــالة لا
البريطانيين والأشخاص البريطانيين الذين يتمتعون بالحماية من الهند، هؤلاء 

 .(53)مسموح لهم الاشتغال في حركة الرقيق دون عقاب

 تجارة الرقيق في العلاقات العمانية الفرنسية في عهد ماجد بن سعيد:
م توفى السلطان سعيد في وقت بدأت فيه فرنسا في 1856ى عام وف

البحث عن مصدر آخر للرقيق خارج ممتلكات البوسعيديين؛ ففي يونيو 
م كتبت الحكومة الفرنسية إلى قنصلها في زنجبار تخبره بأن حكام 1855

مستعمرة البوربون بدأوا باستيراد الرقيق من موزمبيق، وأن الحكومة الفرنسية 
أن تحافظ على علاقاتها مع بريطانيا، وبناءً على ذلك يجب عليه ألا تود 

يسمح للفرنسيين بتصدير الأرقاء إلا في حالة وصوله تعليمات حيال 
 .(54)ذلك

م تولى رجبي القيام بأعمال 1857وبعد وفاة هامرتون في يوليو 
 القنصل البريطاني في زنجبار، فكتب رسالة إلى وزير الهند أشار فيها إلى

وهذا  -جنوب جزيرة زنجبار–تزايد طلب الفرنسيين للرقيق على طوال الساحل 
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أدى بدوره إلى مضاعفة أسعارهم، وذكر أن الرقيق يؤخذ الآن من مسافات 
بعيدة داخل البر الرئيسي لأفريقيا، ويؤتى بالأرقاء من ذوى البنية القوية من 

لذين يصدرونهم إلى كلا الجنسين إلى زنجبار ليتم بيعهم إلى الفرنسيين ا
مستعمراتهم، وهذا سيؤدى إلى هدم التجارة المشروعة في عموم ساحل 
أفريقيا، إذ ستجد القبائل الأفريقية أن صيد الرقيق ذو فائدة مضاعفة مما 
يعنى زيادة عملهم في هذا المجال على حساب المجالات التجارية الأخرى، 

بائل الأفريقية التي كانت تجلب أن كثيراً من الق -كما يزعم رجبي–ويؤكد ذلك 
العاج والصمغ والجلود المدبوغة لبيعها في ساحل شرق أفريقيا قد جندت 
نفسها الآن لصيد واختطاف أبناء القبائل الأفريقية المجاورة لبيعهم إلى تجار 
الرقيق الفرنسيين أو إلى مندوبهم من أهل البلاد، خاصة بعد أن أدرك زعماء 

أن الرجل الأبيض الأوروبي هو أفضل زبون للرقيق لأنه القبائل الأفريقية 
 .(55)يدفع ثمناً جيداً نقداً 

وكانـــت الصلة الوثيقة بين ماجد بن سعيد ورجبي قد أتاحت لهذا 
الأخـــير أن يطــلع على بعض الرسائل التي حاول الفرنسيون من خلالها 

لك ما كتبه إغراء ماجد بن سعيد ليتعاون معهم في تجارة الرقيق، من ذ
الـــذى عمـــل فتـــرة ســـابقة مندوباً للسلطان سعيد في –( M.Runtoneرانتوني )

في رسالة إلى ماجد بن سعيد ذكر فيها أنــــه كــــان يرغب  -مستعمرة البوربون
في أن ينصح السلطان سعيد ليكون سيداً على بلاده، وأن يسمح بتصدير 

ي بلد، وألا يخضع للقنصل البريطاني إذا الرقيق ليعملوا بمقابل مادى في أ
عارضه في ذلك ثم طلب رانتوني من السلطان ماجد أن يرسل له عدداً من 

 .(56)الأرقاء الشباب الأقوياء للعمل في المستعمرات الفرنسية
( وزارة المستعمرات في عام Jeromeوحينما تولى نابليون جيروم )

رار في المستعمرات الفرنسية، م أصدر أمراً بمنع نظام العمال الأح1859
م يأمره فيها بمنع 1859فكتب رسالة إلى حاكم مستعمرة البوربون في يناير 

استخدام العمالة من الأرقاء سواء أكانوا من ساحل شرق أفريقيا أو من 
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مـــدغشقر أو مـــن جزر القمر، وطلب منه إطلاعه على أذونات الاستيراد 
تنفيذ بعد موافقة حكومة البوربون عليها، وأشار في والتي لا تــــزال تحــــت ال

ختام رسالته إلى وجوب تنفيذ هذا الأمر بدقة وصرامة، وقد لقى هذا القرار 
ترحيباً من قبل الحكومة البريطانية حيث تضمنت كلمة ملكة بريطانيا في 

م، تنويهاً بهذا المنع فقالت: يسرني 1859افتتاح جلسة البرلمان في فبراير 
 أن أعلن لكم أن الإمبراطور الفرنسي أبطل نظام تهجير السود من شرق جداً 

أفريقيا، ثــــم أثنت على موقف حكومتها التي وجهت احتجاجاتها بشكل ودي 
إلى الحكومة الفرنسية لتتوقف عن تشجيع تجارة الرقيق، ثم قالت أتمنى أن 

ى للنظام ويكون تؤدى المحادثات الجارية حالياً في باريس إلى الإلغاء الكل
النظـــام البــــديل منظماً ومزوداً للعمالة الحرة بشكل رئيسي، أما اللورد 
بالمرستون فعبر عن سروره بإيقاف نظام تجارة الرقيق الذى تبنته الحكومة 
الفرنسية تحت مسمي الهجرة الحرة من ساحل شرق أفريقيا، بينما هو في 

هذا الأمر لم يستمر طويلًا، إذ ترك الواقع تجارة رقيق بأبشع صورها، ولكن 
م فعاد 1860نابليون جيروم عمله في وزارة المستعمرات في العام التالي 

الفرنسيون إلى ممارسة تجارة الرقيق في شرق أفريقيا، ولكنها لم تصل إلى ما 
م حيث نجح رجبي في زرع بذور الشك بين 1859كانت عليه قبل عام 

كومته، الأمر الذى أدى إلى إقالته في عام القنصل الفرنسي في زنجبار وح
م، وفى العام نفسه تم طرد بوانا فنتورا من أراضي سلطنة عمان 1860

واضطر إلى اللجوء إلى عدن، وهذه الأسباب أدت إلى فتور تجارة الرقيق 
 .(57)الفرنسية في شرق أفريقيا بشكل عام

اعترضت بريطانيا على تصرفات الفرنسيين في مسقط وقامت 
 1862سحب الجنسية الفرنسية من بعض العمانيين مستندة إلى تصريح ب

الخاص باحترام واستقلال سيادة عمان، وعدت بريطانيا أن منح الجنسية 
الفرنسية لأصحاب السفن متنافياً مع هذا الاستقلال حيث كان أهل صور 
يقبلون على طلب الجنسية الفرنسية هرباً من التفتيش البريطاني من جهة، 
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م 1844من سلطة حاكم مسقط من جهة أخرى، مستفيدين بذلك من معاهدة و 
 .(58)الخاصة بهذا الشأن

ولمـا كان الفرنسيون لا يدفعون آية ضرائب على الأرقاء الذين 
يصـــدرونهم ســــــراً من المواني والجزر التابعة لسلطنة زنجبار إلى جزيرة 

ماجد حاكم زنجبار وقف هذه العملية ريونيـــــون ومايوت، فــــــقد حاول السيد 
واحتج بهذا لدى القنصل الفرنسي في زنجبار، ولكن الأخير رفض الاحتجاج 

 .(59)وهدد بتدخل حكومته اذا لزم الأمر
لـــــم يحــــاول الإنجلـــــيز شــــد أزر السيد ماجد بن سعيد بن سلطان 

أن راحوا يلوحون بأن ومساندته في موقفه مع القنصل الفرنسي، بل لم يلبثوا 
تجارة الرقيق قد ازدهرت في الخليج العربي وحملوا السلطان مسئولية ذلك، 
برغم أنه لم يتخذ إجراءات صارمة لمنع تجار الرقيق العمانيين من تصدير 

 .(60)العبيد من الساحل الأفريقي الخاضع لنفوذه
ت إن مسألة رفع العلم الفرنسي كانت قد نشأت عن وجود الامتيازا

في المنطقة، وطبقاً لهذا النظام يُسمح للدول الأوروبية في أن تمنح حمايتها 
لبعض مواطني الدول الأفريقية والآسيوية وكان هذا الامتياز يُمنح في الأصل 
للأشخاص الذين يعملون في القنصليات الخاصة بهذه الدول، ولكن كثيراً ما 

ل، ومن ذلك أن بعض السفن كان يمتد هذا الامتياز ليشمل مواطني هذه الدو 
العمانية التي يمتلكها أهل صور حصلت من السلطات الفرنسية في مدغشقر 
وجزر القمر وغيرها على أعلام تحتمي بها حتى لا تستوقفها السفن الحربية 
البريطانية بحجة التفتيش عن الرقيق، ولم يفد احتجاج بريطانيا على فرنسا 

زاد مع الزمن عدد الأعلام الفرنسية  م لوقف هذا العمل بل1863في عام 
م، وقد وجدت فرنسا في ذلك 1865الممنوحة لأهل صور خاصة في عام 

 .(61)كسباً للنفوذ وسط السكان المحليين
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 تجااااااارة الرقيااااااق فااااااي العلاقااااااات العمانيااااااة الفرنسااااااية فااااااي عهااااااد
 السلطان ثويني بن سعيد:

لوثائق أخذت السلطات الفرنسية في عدن ومدغشقر تمنح الأعلام وا
الفرنسية إلى السفن التجارية التي تعود إلى سكان صور وبعض المناطق 
القريبة منها التي تقع ضمن ممتلكات السلطان ثويني، واستندت فرنسا 
بممارسة هذا الحق إلى الاتفاقيات التي وقعها السيد سعيد بن سلطان مع 

ات سمح  م، وبموجب هذه الاتفاقي1844م وفرنسا عام 1839بريطانيا عام 
لتلك الدول أن تمنح بعض مواني الدول الآسيوية وبشكل خاص الأفراد الذين 
يعمـــــلون في القنصليات الخاصة لتلك الدول حق الحماية، ولكن كثيراً ما 
كــــانت تلك الدول تسيء استخدام هذا الحق وكانت الحكومة الفرنسية تستند 

م، والتي أعطت للقناصل 1844 في هذا الحق إلى المادة الرابعة من معاهدة
الفرنسيين سلطات قضائية على الرعايا الفرنسيين في مسقط وتوابعها وتنص 
على أن من يعمل في خدمة الفرنسيين من رعايا السلطان يتمتع بالامتيازات 

 .(62)نفسها التي يتمتع بها الفرنسيون
ونتيجة ذلك استغل سكان صور الحصول على الجنسية الفرنسية 

ص من سلطة السلطان ثويني من جهة، والإفلات من التفتيش البحري للتخل
من جهة أخرى، ووجدت فرنسا من استخدام علمها وخاصة من أهالي مدينة 
صور فرصة كبيرة في تحقيق قدر كبير من النفوذ في المنطقة وسط السكان 
المحليين، وفى وسط تلك الأحداث لم تغب بريطانيا عن الساحة، بل أن 

ــاسيتها نشطت وأخذت تراقب نشاط الفرنسيين عن كثب، وقدمت دبلومـ
احتجاجاً عن تصرفات القنصل الفرنسي في عمان، بل وعدتها بمثابة فرض 
الحماية على عمان، وطلبت من الحكومة الفرنسية وضع حد لهذه التصرفات 
ووقف الإجراءات الفرنسية بصورة فورية، وكانت فرنسا تطمح في أكثر مما 
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ــق، الأمــــــر الذى أدى إلى استياء حكــــومة الهند البريطانيــــــة التي بذلـــــت تحقـــ
أقصى الجهود المتاحة لإبعاد النفوذ الفرنسي عن عمان، متخذة من مسألة 

 .(63)الأعلام الفرنسية ذريعة لهذا التدخل تحت حجة مكافحة تجارة الرقيق

نسية في عهد السيد تركى تجارة الرقيق في العلاقات العمانية الفر 
 بن سعيد:ا

م وقع سلطان عمان على معاهدة تجيز للبريطانيين 1873في سنة 
اتخـــــاذ كـــافة التدابير اللازمة لمنع تجارة الرقيق، كما تطلق أيديهم في 
التصرف بتجارة العبيد، وفى العبيد أنفسهم، كذلك التصرف في السفن التي 

ض، وتسيير دوريات بحرية في المياه العمانية تُستخـــــدم في هذه الأغرا
، وكانت من بين صعوبات القضاء على (64)لمطاردة تجار العبيد وسفنهم

تجارة الرقيق في عمان حتى بعد عقد هذه المعاهدة، ما كان يلجأ إليه تجار 
، وكان لفرنسا (65)الرقيق من طرق احتيالية برفع العلم الفرنسي على سفنهم

تى يتمتعوا بالحصانة من التفتيش من جانب الطرادات أطماع في عمان ح
البريطانية وضباط سلطان عمان، وكان القناصل الفرنسيون يمنحون وثائق 

 .(66)ملاحية لتجار الرقيق تثبت أن تلك السفن سفناً فرنسية
وكان لرفع السفن العربية العلم الفرنسي أسوأ الأثر للبحرية 

ا عن ممارسة حق التفتيش بموجب معاهدة حظر البريطانية، لأن ذلك يعــــــوقه
م، 1893تجارة الرقيق التي وقعتها بريطانيا مع السيد تركى بن سعيد عام 

وكان عدد السفن العربية التي تحمل العلم الفرنسي في ذلك الوقت حوالى 
 .(67)سبعين سفينة

تجارة الرقيق في العلاقات العمانية الفرنسية في عهد فيصل بن 
 تركى:

سفينة يملكها رعايا  58م تم تسجيل ما يقرب من 1889عام في 
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من الرقيق  500سلطان عمان يرفعون الأعلام الفرنسية، وذاعت الأنباء بأن 
تم جمعهم في تاجوراء استعداداً لنقلهم إلى الجزيرة العربية، وعندما بلغ وزير 

ف ( هذا الخبر استفسر عن موقE.H.Egertonإنجلترا في باريس ايجرتون )
الفرنسيين تجــــاه هـــذا الموضوع، وجاء رد الفرنسيين أن السلطات الفرنسية 
تقاوم بكل حزم تجارة الرقيق في المحمية الفرنسية في الصومال، بالإضافة 

( عام C.J.Bakerإلى ما سبق جاء في تقرير للقائد البريطاني  بيكر )
د أنهم جُلبوا من م يؤكد زيادة استيراد الرقيق إلى صور ومن المعتق1890

قارب ترفع  300المنطقة حول موزمبيق ومدغشقر، ويقرر أن ما يقرب من 
الأعلام الفرنسية كانت تعمل في تجارة الرقيق، ويؤكد بيكر أن سلطان عمان 
يقول أن رعاياه يذهبون إلى أفريقيا وعدن ليحصلوا على الأعلام الفرنسية 

 .(68)مقابل الإقامة في الأقاليم الفرنسية
وجاءت تقارير الموظفين البريطانيين في منطقة الخليج الفارسي تؤكد 
أن الــــفرنسيين كانوا يشجعون ويشاركون في الحركة غير الشرعية، وكانت 
سفن الرقيق ترفع العلم الفرنسي وتتحرك في المياه الفارسية والعثمانية 

ع للشرعية والزنجبارية وكلها كانت تدعى أنها تتمتع بامتيازات عدم الخضو 
الإقليمية التي تتمتع بها السفن الفرنسية، وهذه الحصانة من أية سيطرة فعلية 
التي تمارسها السلطات المحلية كانت أكبر خطر يواجه أية محاولات لقمع 
تجارة الرقيق، وكذلك في حالات كثيرة كان عرب صور يرفعون الأعلام 

في مواني أفريقيا وآسيا، الفرنسية ويحملون تصاريح من القناصل الفرنسيين 
 .(69)وكانت تصرح لهم بنقل الرقيق من ممتلكات السلطان الآسيوية

ومثل كل الاتفاقيات حول موضوع إلغاء تجارة الرقيق، فالقانون العام 
، كان يفتقر إلى فعاليات الإجراءات (70)م1890الصادر عن مؤتمر بروكسل 

عليه، وجاءت أكبر مشكلة  الجبرية، ويعتمد كلية على أمانة الدول الموقعة
 .(71)من الفرنسيين لأنهم لم يقبلوا الاتفاق

وفى الحقيقة أن فرنسا لم تكن تمنح حق رفع رايتها لأى كان من 
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السفن العمانية، فيجب توافر شروط محددة وهى أن يكون نصف السفينة 
على الأقل مملوكاً لأشخاص خاضعين للسيادة الفرنسية، وأن يتكون نصف 

على الأقل من رعايا فرنسيين دون تمييز لأصلهم، ومعنى ذلك أنه طاقمها 
يجوز أن يكون مالكو السفن أو قائدوها أشخاصاً لم يولدوا في المستعمرة، 
ولكن أقاموا بها منذ فترة طويلة، وأصبح لهم فيها وضع لائق، وبطريقة 
أوضح أن رفع الراية الفرنسية لم يكن حكراً على مواطني المستعمرات 

لفرنسية دون غيرهم، ولكن كان يمكن تطبيقه أيضاً على رعايا الدول ا
المستقلة كما هو الحال بالنسبة لمالكي سفن صور، حيث كان يكفى أن يقيم 
أصحاب السفن إقامة مؤقتة في إحدى المستعمرات الفرنسية لكى يتمكنوا من 

 .(72)طلب رفع الراية الفرنسية
ر التي ترفع العلم الفرنسي كانت ويـــؤكد التجار الهنود أن سفن صو 

تنزل حمولاتها من الرقيق في صور وعلى ساحل الباطنة، وكان الوكلاء 
الفرنسيون في الصومال الفرنسي )أوبوك( ومدغشقر يزعمون أنهم يسجلون 

( هو مصدر M.P.Ottaviهذه السفن، وكان القنصل الفرنسي أوتافي )
 33سرت إحدى السفن وعلى متنها . ولقد أُ (73)الأعـــلام الفرنسية لسفن صور

فرداً من الرقيق عُثر معها على تصاريح فرنسية لممارسة التجارة ما بين 
، بالإضافة إلى سفينة أخرى (74)مدغشقر والجزر المجاورة والساحل الأفريقي

كانت تحمل تصاريح ممارسة التجارة في الخليج الفارسي، وكــــان عملاء 
قون ضحاياهم من الرقيق إلى ساحل الباطنة سيراً الشراء من البدو الذين يسو 

 .(75)على الأقدام
ولتــــوضيح ذلك نشــــــير إلى أن فرنسا منذ بداية القرن التاسع عشر 
سعت إلى استعادة مواقعها التي كانت قد خسرتها بالمحيط الهندي؛ فاستقرت 

لقمر ( أي وسط الممالك العربية بجرز اMayotteفي نوصيبيا وفى مايوت )
التي كانت حينئذ مركزاً مهما للملاحة التجارية، وكان أصحاب السفن ينتمون 
لجنسيات مختلفة بعضهم من جزر القمر والبعض الآخر من مــــــدغشقر أو 
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من زنجبار، كما كان من بينهم رعايا عمانيون جميعهم تقريباً من مواطني 
 .(76)صور

سفن، وخاصة لدى وهكذا فقد انتشر رفع العلم الفرنسي على ال
أصحاب سفن صور، لاسيما بعد توقيع معاهدة الصداقة بين مسقط وفرنسا 

، وقد ساعد على انتشار هذا الإجراء أنه كان يعود بالنفع (77)م1844عام 
على الطرفين؛ فهو يحقق لفرنسا فوائد مالية وسياسية من حيث حصولها على 

أماناً أكبر لتنقلات السفن تسهيلات أكبر لصفقاتها التجارية، كما كان يوفر 
التي أصبحــــت تتمتع بحماية قوة كبرى ينتشر موظفوها وممثلوها القنصليون 
في كافة أرجاء المنطقة، خاصة وأن فرنسا قد رفضت مراراً قبول حق الزيارة 
الذى كان يطالب به الإنجليز بالنسبة للسفن التي ترفع الراية الفرنسية، 

ا، وبذلك بقيت في مأمن من المراقبة البريطانية، باعتباره مساساً بسيادته
وبالطبع فقد كان الإنجليز ينظرون بعين الاستياء لتلك السفن التي ترفع العلم 

 .(78)الفرنسي وتقطع الطريق إلى الهند التي تُعد عمان محطة أساسية به
وتجار الرقيق يستعملون العلم  19ومــــنذ الربع الأخير من القرن 

حموا أنفسهم من السيطرة عليها بواسطة الطرادات البريطانية، الفرنسي لي
م أصبح ذلك شيئاً عادياً نوعاً ما بين رعايا سلطان 1891وابتداء من عام 

عمــــان، ورغـــم ذلك أكد فيصل بن السيد تركى سلطان عمان بناءً على 
بول علم مسئولية حكومة الهند أن رعاياه لا يمكن أن يبعدوا عن دائرة نفوذه بق

 .(79)أجنبي
م طلب الوكيل البريطاني في مسقط تعليمات 1891مارس  18في 

حول الإجراءات التي ينبغي أن يتخذها وما ينبغي عليه أن ينصح به سلطان 
مسقط جراء القوارب التي تعود إلى رعايا السلطان في صور وأماكن أخرى 

فرنسية، وبخصوص على الساحل العماني والتي كانت تحمل أعلاماً وأوراقاً 
ذلك كتب الوكيل السياسي قائلًا: بأن السبب الوحيد وراء رفع الأعلام 
الفرنسية هو التغطية على التهريب غير القانوني للعبيد، وكان الوكيل 
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قبطاناً لمراكب  13السياسي قد حصل على قائمة من السيد فيصل تتضمن 
سموه إلى احتمال من صور تحمل الأوراق والأعلام الفرنسية، وقد أشار 
م كتب الوكيل 1891وجود المزيد من تلك المراكب، وفى الخامس من أبريل 

السياسي البريطاني يقول أن معظم مراكب صور لم تحصل على الأعلام 
الفرنسية من مدغشقر، لكن حصلت عليها من السلطات الفرنسية في 

 . (80)أوبوك
بريطاني في م أبلغت حكومة الهند المقيم ال1891مايو  25وفى 

الخليج الفارسي بأن تقريراً رُفع إلى وزير الخارجية البريطاني في الهند طلب 
م رفع الوكيل 1891يونيو  11معلومات إضافية حول الموضوع، وفى 

السياسي نسخة من الرسالة التي ينوى سمو السيد فيصل إرسالها إلى رئيس 
منح الأعلام الفرنسية إلى الجمهورية الفرنسية والمتعلقة بقيام ممثلي فرنسا ب

رعاياه، كما رفع سموه رسالة يطلب فيها نصح حكومة الهند بخصوص ما 
يمكنه أن يقوم به حيال المحافظة على سيادته في مناطقه المائية عند قيام 

 .(81)رعاياه بحمل الأعلام الفرنسية
وقد أبدى السيد فيصل ملاحظة بخصوص استخدام رعاياه للعلم 

 بأنهم إذا كانوا يضعون أنفسهم وقواربهم تحت مظلة الأعلام الفرنسي قائلاً 
الفرنسية في مياهه الإقليمية، ربما بعد ذلك يرفعون الأعلام الفرنسية كذلك 
على منازلهم وممتلكاتهم، وذكر أن ثمانية من شيوخ إحدى القبائل في صور 
ن قد حصلوا على الأوراق الفرنسية من القنصل الفرنسي في عدن وليس م

أوبوك، ودفعوا لقاء ذلك رسماً بلغ عشرة روبيات مقابل كل ورقة، وفى 
م كتب وزير الخارجية للمقيم البريطاني 1891الحادي عشر من أغسطس 

يقول: إن استخدام العلم الفرنسي من قبل رعايا السلطان في مسقط لن يؤثر 
اياه الذين يخرقون على السلــــــطان، فـــــــإن لدية كامل السلطة لعقاب أي من رع

 . (82)قوانين البلاد
وقد ذكر وزير الخارجية البريطانية أنه من غير المرغوب فيه أن 
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يُرسل السلطان احتجاجاً مباشراً للحكومة الفرنسية، إلا أنه لا ينبغي أن تمنعه 
السلطات البريطانية من القيام بذلك، ويجب أن تنحصر الإجراءات البريطانية 

حة للسلطان، وقد وافق جلالته على قبول تلك النصيحة على تقديم النصي
وذلك بعدم مخاطبة الحكومة الفرنسية حيال هذا الأمر، وفى الثاني مـــــن 

م ذكـــــر المقـــــــيم السياســــــي بــــــأن قاربيــــن من قوارب صور 1891نوفمــــــبر 
منها حوالى ما بين  كانت ترفع الأعلام الفرنسية، وكان على متن كل واحد

عبداً، وقد عبرت بوشهر، وأيضا عبر من الميناء نفسها خمســـــون  30و 25
قارباً تحمل على متنها العبيد، وأيضاً ثمانية مراكب من صور وتحمــــــل 
الأعلام والأوراق الفرنســــية التي حصلوا عليها من القنصل الفرنسي في 

 .(83)البصرة
م كان أول احتجاج من قبل السلطات 1891وفى الرابع من نوفمبر 

البريطانية في باريس ضد السلطات الفرنسية في عدن حيث احتج السفير 
البريطاني هناك على تسليم الأوراق الفرنسية من قبل نائب القنصل الفرنسي 
في عدن إلى السفن العربية التي تنتسب إلى صور والتي تعود ملكيتها لرعايا 

 .(84)سلطان عمان
م قدم المقيم السياسي نسخاً من 1892الحادي عشر من مايو في 

م ومن بينها رسالتين من قائد 1892الأوراق المؤرخة في الأول من أبريل 
البحـــرية في منطقة الخليج الفارسي، الأولى عبارة عن تقرير حول تجارة 

 م مفادها أنه قد1892الرقيــق والمؤرخة في البصرة بتاريخ الأول من يناير 
أبلغ بوجود سوق فعلي للرقيق في ذلك المكان والذى لا يمكن السماح 

م 1892يناير  24للأوروبيين بالتعرف عليه، أما الرسالة الثانية والمؤرخة في 
 فــقد أشارت إلى أن سلطات القنصلية الفرنسية في عدن قد منعت مهربي
صور من حق رفع العلم الفرنسي، ولذا أصبح عليهم الرجوع إلى رفع الأعلام 

 .(85)العربية
وحينما لم تفُلح إنجلترا في الحصول من فرنسا على حق تفتيش 
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، والحكم (86)السفن العمانية، قامت بإقناع فرنسا باللجوء إلى التحكيم الدولي
رفع العلم الفرنسي الصادر يفرق بين مالكي السفن الذين حصلوا على حق 

، وابتداء من عام (87)م، وأولئك الذين حصلوا عليه بعد ذلك1892قبل عام 
م لم يعد بإمكان أصحاب سفن صور الحصول على حق رفع العلم 1892

الفرنسي إلا إذا كان يمكن اعتبارهم متمتعين بالحماية بالمفهوم الجديد لهذه 
 .(88)غير وارد الكلمة أي يكونوا من المسيحيين، وهذا افتراض

وهكذا لم يعد يحتفظ بالعلم الفرنسي إلا أولئك الذين حصلوا على هذا 
، وكان عددهم قليلًا جداً بلغ ثلاثة عشر شخصاً (89)م1892الحق قبل عام 

، وفقاً للقائمة المقدمة من القنصلين الفرنسي والبريطاني (90)سفينة 23يملكون 
، وبالتالي فإن وفاة (92)رث، مع ملاحظة أن هذا الحق لا يو (91)في مسقط

مالك السفينة المدون بالقائمة كان يتبعه إلغاء التصريح الممنوح للسفن 
المملوكة له والتي تدخل حينها في إطار المنفعة العامة، وفى ظل تلك 

 .(93)الظروف فإن مبدأ فرنسة السفن حُكم عليه بالاندثار
لبحر وعليها راية التي تسير في ا–وقــــــد وُضـــع على كل الزوارق 

علامات وأرقام على الشراع والمجداف بأشكال طولها  -زنجبار أو بريطانيا
قدمين، وهذه الزوارق لا يُسمح لها بالسير في المياه إلا بإذن كتابي، وبعد 
فحص دقيق للطاقم وجماعة المسافرين بواسطة ضابط الميناء وهو قائد من 

لسلطات البريطانية أن نائب القنصل الأسطول البريطاني، فقد بات معروفاً ل
الفرنسي في عدن قد سلم أوراقاً لثمان سفن، من بينها سبع سفن عمانية، وقد 
استمر السفير البريطاني في باريس في تقديم احتجاجاته إلى وزارة الخارجية 
الفرنسية كلما حدثت حادثة للسفن التي ترفع العلم الفرنسي أو تم تسجيل أو 

يونيو  11السفن، آخر تلك الاحتجاجات كان مؤرخاً في  تجديد رخص تلك
م حول منح العلم الفرنسي للسفن العمانية، ولكنه لم يتلق أي رد على 1892

 .(94)تلك الاحتجاجات
م وُضعت تحت المراقبة حركة السلاح 1892وفــى نفس العام 
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راءات والــذخائر، وتـــوقفت عملية بيع السلاح والذخيرة للأهالي، وهذه الإج
يسرت التصدي لعملية تهريب الرقيق، سوى أنه كانت لا تزال بعض الزوارق 

أبريل  22التي تزور زنجــــبار تتهرب من عملية التسجيل، وهكذا وفى يوم 
م فإن قوارب السفينة الحربية البريطانية المســـماة فيلوميل 1893سنة 

(Philomel قابلت زورقاً يحمل علم فرنسا على بعد )ميلًا من زنجبار،  12
وكــــان حــق التفتيش ممنوحاً من القنصلية الفرنسية وعُثر في داخل القارب 

م 1893، وفى عام  (95)على عدد خمسين من الأطفال الرقيق المختطفين
هبطت تجارة الرقيق بشدة، ويُظهر تقرير القيادة البحرية لهذا العام أن الحركة 

 .(96)البحرية تكاد أن تكون قد اختفت
م بدأت المراسلات بين قائد الأسطول الفرنسي في 1893في يوليو 

المحيط الهندي وبين قائد البحرية البريطانية في مدينة الكيب بخصوص 
المطلب الإنجليزي بتفتيش السفن العربية التي تحمل العلم الفرنسي، ولم 

نجليز يتــــوصلا إلى حل فيما بينهما، وكان الفرنسيون يرغبون بأن يمتنع الإ
عن أي عمل ضد تلك السفن طالما أن المفاوضات مستمرة على المستوى 

دون أن تحقق تلك المفاوضات أية –الحكومي، وقد مرت سنتان على ذلك 
تم خلالها استقبال عدة سفن عمانية ترفع العلم الفرنسي في  -نتيجــــة
 .(97)مسقط

إلى حد  ( أن قمع حركة الرقيقKennedyوفى رأى الأدميرال كندى )
كبير ساهمت فيها مسيرة المدنية والتحضر، ورغم ذلك لم تتوقف عمليات 
التهــــريب، فنـــــظام الـــرق لم يقتصر فقط على الزراعة أو غيرها من الأعمال 
لــدى الـــعرب، بل تعدى ذلك إلى الخدمة المنزلية في المنازل والحياة 

طفال، وكان من الصعب التصدي ، وكان معظم الأرقاء من الأ(98)الأســـــرية
 . (99)لهذا الشكل الجديد من التصدير

ولكن عدم ثبات وضع الحاكم في صور وخوفه من الحكومة الفرنسية 
منعه من اتخاذ إجراءات صارمة بخصوص تجارة الرقيق، وأظهرت التحريات 
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( المعتمد السياسي في Hayes Sadlerالتي قام بها الميجور هايس سادلر )
م أن الرقيق الأفارقة كانوا يُجلبون إلى صور في سفن 1894ي عام مسقط ف

تابعة للميناء معظمها يرفع العلم الفرنسي، وأن الرقيق كانوا ينزلون عادة في 
 .(100)صور نفسها

 300وكـــان المجموع الكلى للرقيق المستورد إلى صور يُقدر بحوالي 
في الأجزاء الداخلية خلف فرد في السنة، ولم يكن الطلب كثيراً على الرقيق 

صور لأن نظام الري في مناطق جعلان والشرقية لم يتطلب أعمال الرقيق، 
ونتيجة لذلك، كان يُعاد تصدير معظم الرقيق في سفن صغيرة إلى منطقة 
البــــاطنة في عمان حيث كان معظم الري من الآبار، وقد احتفظ ببعض 

عمان المتصالح براً والى سواحل  الرقيق، وكان الباقي يوزع من الباطنة إلى
الخليج بحراً، وأصبح من الواضح أن الطريقة الوحيدة لوضع حد لهذه التجارة 
هــــو القضاء على ســوق صور، وأن العقبة الرئيسية لمثل هذه هي موقف 
فـــرنسا فيما يختص بعلمها وعدم اكتراث ممثليها المحليين بالعمليات التي 

 . (101)كانت تتستر عليها
م يعنى 1894وكان تعيين المسيو أوتافى نائباً للقنصل الفرنسي عام 

أن فرنسا أصبح لديها اتصال مباشر بالسلطان عن طريق موظف فرنسي 
 .(102)رسمي

–وكـــــان أوتــــــافى يعي جيداً أهمية هذه الورقة الرابحة في يد فرنسا 
ان يرى فيها كذلك كما ك -مسألة الحماية الفرنسية لأصحاب السفن العمانية

عاملًا قد يجعل بريطانيا الغيورة على مصالحها تتحرك لوضع حد للنفوذ 
الفرنسي في عمان، وهذا ما نبه إليه في رسالة إلى وزير الخارجية الفرنسية 

م بقوله: أن الحكومة البريطانية التي اعتادت أن 1895في الثاني من يناير 
ن حريصة على منع كل علاقة تجارية لهذا تكــــــون لها السيادة الفعلية بعما

البلد لا تدفع به كل يوم نحو التبعية للحكم البريطاني بالهند، وهذا ما جعلها 
تنظر بعين الغيرة والقلق إلى الحقوق البحرية والتجارية التي سوف تزيد من 
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م على 1890م و1862أهمية حقوقنا السياسية في بلد وضعتنا فيه اتفاقيات 
 .(103)واة مع بريطانيا العظمىقدم المسا

ثم أردف أوتافى قائلًا: أنه من الواضح والحالة هذه أن مسألة ميناء 
ن ما رأيته من عداوة إنجليزية  صور العماني سوف تثُار في يوم أو آخر، وا 
لسفننا على الساحل الشرقى لأفريقيا يجعلني أتوقع أن سخط الرعايا الإنجليز 

سفن الشراعية التي تحمل العلم الفرنسي على بمنطقة الخليج سوف يلحق بال
ساحل بلاد العرب، نفس الاتهامات الباطلة ونفس الإجراءات التعسفية التي 
كنت شاهداً عليها في زنجبار، وفى الحقيقة أن بريطانيا لم تكن لتترك فرنسا 
تدعم موقفها في عمان من خلال أصحاب السفن المحتمين بالعلم الفرنسي 

 .(104)يطانيا في التعامل مع هذه المسألة محاربة تجارة الرقيقوكان مدخل بر 
اتخذت بريطانيا من محاربة تجارة الرقيق بين شرق أفريقيا وبلاد 

وسيلة ضغط في  -م1890بتحبيذ من اتفاق بروكسل العالمي  -العرب
تعاملــها مع قضية أصحاب السفن التي تتمتع بالحماية الفرنسية وذريعة 

ن كان ظاهر حملة بريطانيا ضد الرق لتفتيش هذه السف الذى أُلغى –ن، وا 
إنسانياً إلا أن عوامل اقتصادية وسياسية  -م1833فيها وفى مستعمراتها عام 

واستعمارية ساعدتها على ذلك، نذكر من ذلك بسط نفوذها على الهند ذات 
الخزان الكبير من الأيدي العاملة الرخيصة، وظروف العمل التي أوجدتها 

ة الصناعية، وفقدانها لمستعمراتها في أمريكا الشمالية التي كان الثور 
 . (105)اقتصادها يعتمد على تجارة الرقيق

وقد تولت البحرية البريطانية المهيمنة على المحيط الهندي القيام 
بمهمة محاربة الرقيق بصفة رئيسية، في الوقت الذى عدت فيه حكومة لندن 

الشراعية قد استُعمل كغطاء للسفن العمانية  أن إعطاء الحقوق الفرنسية للسفن
التي تقوم بتجارة الرقيق المحظورة، وقد سمح لها بأن تفلت من عمليات 
التفتيش التي تقوم بها البحرية الإنجليزية، بطبيعة الحال حاول الفرنسيون 
الحفاظ على مصالحهم من خلال التقليل من شأن هذه الظاهرة التي عدوها 
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ولقطع الطريق أمام الإنجليز الذين قد يستغلون هذه القضية نادرة الحدوث، 
لشن حملة شرسة ضد فرنسا، أوعزت الحكومة الفرنسية إلى قناصلها 
وبحريتها خاصة في زنجبار وعمان أن يسهروا على مراقبة السفن الشراعية 
العمانية التي ترفع الأعلام الفرنسية، حتى أن أوتافى كان يقيم في ميناء 

ماني فترة محدودة من كل سنة للإشراف على عملية المراقبة التي صور الع
تقوم بها قطع البحرية الفرنسية، وكانت عملية المراقبة هذه تتم ما بين شهري 
أبريل ويونيو، وهى الفترة التي تعود فيها السفن الشراعية المرتبط إبحارها 

امات الموجهة لفرنسا بالرياح الموسمية من أفريقيا والهند، هذا وقد فقدت الاته
في شأن ممارسة ربابنة السفن العمانية الحاملة للراية الفرنسية لتجارة الرقيق 
كثيراً من وزنها بعد أن أصدرت المحكمة الفرنسية بجزيرة ريونيون أحكاماً 
ثقيلة في حق أصحاب سفينتي سلامة والسعد، مما كان له أثر في قمع هذه 

 . (106)التجارة
سفينة شراعية عمانية ترفع العلم  38ن هناك كا م1895في عام 

الفرنسي، وكانت الوثائق الفرنسية للسفن العمانية تصدر من جانب السلطات 
الفرنسية في مدغشقر وجزر القمر، وفى خلال عشر سنوات كانت كل سفن 
زنجبار تقريباً تبحر تحت ظل العلم المثلث الألوان الأحمر والأبيض 

قوة يمارسها الفرنسيون هي إعارة علمهم لسفن  ، وكانت أكبر(107)والأزرق
 .(108)الرقيق للتستر على تلك التجارة

لم تكتف بريطانيا بمحاولة تطويق النفوذ الفرنسي من خلال استغلال 
قضـــية السفن المكتسبة للحماية الفرنسية وتجارة الرقيق، بل اتجهت إلى 

 فرنسية، ففي بدايةتحسين علاقاتها مع عمان بتقديم البديل عن العروض ال
م استعمل الإنجليز الدعم المالي والعسكري لإقناع السلطان 1896 عام

باتخاذ موقــــف يتمـــاشى مع مصالحهم في قضية السفن التي ترفع الأعلام 
 .(109)الفرنسية

م كانت حركة تجارة الرقيق مزدهرة في صور؛ ففي 1896وفى مايو 
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( المعتمد السياسي البريطاني في Bevilleهذا الشهر أسر الليفتنانت بيفل )
فرداً من الرقيق، وبعد ذلك بأيام قليلة تم القبض  28مسقط بنفسه سفينة بها 

فرداً من الرقيق، وبناءً على معلومات أبلغتها  14على سفينة أخرى تحمل 
–القنصلية البريطانية في مسقط أنقذ موظفو السلطان إثنين من الرقيق 

بندرجسه، وتبع ذلك ضبط حالتين بواسطة القائد عند  -مستوردين حديثاً 
( قائد السفينة سفنكس من البحرية الملكية، وقد أدى هذا إلى Bakerبيكر)

إلقاء ضوء جديد على وسائل تجار صور في العمل والمدى الذى وصل إليه 
 .(110)سوء استعمال العلم الفرنسي في الحماية

مظهر يسمى م عُثر على مركب مريب ال1896سبتمبر  23وفى 
سلامة يحمل أوراقاً فرنسية قديمة، وكان على ظهره ثلاثون من الرقيق، وطبقا 
لذلك سحب القائد بيكر المركب سلامة إلى رأس الحد ومنها إلى مسقط، ومرة 
أخرى بينما كان القائد بيكر يتقدم على الساحل الجنوبي الشرقي أوقف 

هما تسمى السعد وكانت سفينتين أهليتين أخريتين عند رأس مدركة، إحدا
من الرقيق وبعد أن كُشف كشط في أوراقها الفرنسية تم  140تحمل حوالي 

سحبها أيضا إلى مسقط، وسُلمت كل من سلامة والسعد إلى نائب القنصل 
( لمراجعة أوراقهما، وأعلن أوتافي أن كلا من Ottaviالفرنسي المسيو أوتافي )

ذلك بالسجن بواسطة محكمة فرنسية في قائدي السفينتين قد حُكم عليهما بعد 
بوربون، لكن الحكم نفذ في مسقط، وأخذا يقاسيان في سجون السلطان 

 .(111)م1899المظلمة حتى بداية عام 
وقــــد رد السيد فيصل بن تركى على رسالة القنصل البريطاني في 

بتحريض السيد فيصل  -م1896في نهاية عام –مسقط حيث قام الأخير 
، (112)علام الفرنسية من السفن العمانية وتمزيقها وجلد نواخذتهابانتزاع الأ

 .(113)ولكن السيد فيصل لم يقبل ذلك وأخذ يعالج المشكلة بطريقة عقلانية
م قام نائب القنصل الفرنسي في مسقط بزيارة 1897في شهر يونيو 

إلى صور لتفقد سفنهم التي ترفع العلم الفرنسي، ووجد أنه ليست هناك أية 
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فة للنظم الفرنسية من قبل مالكي تلك السفن، وقد أثارت تلك الزيارة مخال
غضب القنصل البريطاني في مسقط، وأخذ يضغط على السلطان بأن يطلب 
من نائب القنصل الفرنسي في مسقط إنهاء الحماية الفرنسية على السفن 
التابعة لأهالي صور، حتى إذا عاد القنصل الفرنسي من صور وجد خطاباً 

السلطان في انتظاره طالباً منه إنهاء الحماية الفرنسية لتلك السفن وقد  من
أخذ القنصل البريطاني في مسقط يهدد السلطان بإيقاف معونة زنجبار إذا لم 

 .(114)يعمل ضد الفرنسيين
م بعث أوتافي برسالة إلى وزير الخارجية 1897نوفمبر  22في 

للضغط على السلطان لحمله على الفرنسية أشار فيها إلى جهود الكابتن بيفل 
اتخاذ إجراءات ضد السفن التي تحظى بالحماية الفرنسية مستخدماً في ذلك 
التهديد بسحب التأييد المالي والعسكري في حالة عدم إذعانه للضغوط 
الإنجليزية، أما في حالة استجابته لها فإن إنجلترا ستعمل على رفع الرسوم 

تجارة الأسلحة والذخائر الموردة إلى السلطنة  التي يستفيد منها السلطان على
 .(115)% 7.5إلى نسبة 

وقد أخذ نائب القنصل الفرنسي في مسقط يلمح للسلطان بأنه لا 
يمكن لفــــــرنسا أن تتخــــــلى عمـــــــن يحتمى بها، وطلب في بداية فبراير 

الحال،  م من وزارة الخارجية الفرنسية إرسال باخرة حربية فرنسية في1898
م، ثم قامت 1898وفعلًا وصلت هذه الباخرة إلى مسقط في بداية مارس 

 .(116)بزيارة صور فأصبح موقف السلطان تجاه الفرنسيين بعدها أكثر ليونة
م أعلنت وزارة الهند في لندن أن 1898ولكن في نهاية عام 

ك السلطات الفرنسية لن تسمح لسفن الرقيق برفع الأعلام الفرنسية، ورغم ذل
تواصلت الأخبار عن سوء استخدام العلم الفرنسي في هذا الغرض، ويقول 

 -وكـــان قائداً لأحد الطرادات في شركة التبغ التركية –( Cookكابتن كوك )
 .(117)أنه أسر عدداً من سفن الرقيق معظمها يرفع العلم الفرنسي

فيصل بن تركى تزايد –م راع سلطان عمان 1899وفى بداية عام 
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ل العلم الفرنسي بل ازدياد لجوء الرعايا العمانيين للحماية الفرنسية، استغلا
وكان أهالي صور يتزيدون في استخدامهم للعلم الفرنسي، وبلغ الأمر أن 

م كتب 1899أصبح في شكل انتهاك لكرامة واستقلال عمان، وفى فبراير 
ام السلطان فيصل إلى حملة العلم الفرنسي في صور يطلب منهم عدم استخد

هذا العلم، وفى نفس الوقت أبلغ نائب القنصل الفرنسي في مسقط أنه لا 
يعترف بحق فرنسا في ممارسة الحكم القضائي على الرعايا العمانيين في 

 .(118)عمان
م(، 1900وخـــلال زيارة قام بها السلطان إلى صور في العام التالي )

ان تلقائياً اتفاقاً مكتوباً فـــــي هذه المناسبة قدم حاملو العلم الفرنسي للسلط
يعلنون فيه رفضهم للحماية الفرنسية، وأعلنوا عن استعدادهم أن يعيدوا العلم 
الفرنســــــي ويعيدوا الشهادات التي في حوزتهم للسلطات التي تسلموها منهم، 
وتقبل السلطان هذه الإجراءات، وأصدر بياناً أعلن فيه رفضه أن يعترف 

في بلاده، ورفض الاعتراف بأية أوراق تُعطى لرعاياه بدون  بأعـــــلام أجنبية
 .(119)إذن منه

وأخيراً أثمرت الضغوط البريطانية؛ إذ توجه السيد فيصل بن تركى 
م إلى ميناء صور على 1900بصحبة قنصل إنجلترا في السابع من يونيو 

متن سفينة حربية بريطانية لسحب شهادة التمتع بالحقوق الفرنسية من بعض 
، على أن هذا الإجراء الرمزي لم يضع حداً لممارسة هذه (120)مالكي السفن

الحقوق التي تعود إلى أكثر من نصف قرن، والتي عرفت نمواً بفعل إقرارها 
 .(121)من طرف السلطات العمانية في كل من مسقط وزنجبار

قام السلطان فيصل بتوزيع منشور يحظر فيه  1900يونيو  15وفى 
اراً من ذلك اليوم، استلام الأعلام وتصاريح الملاحة الأجنبية على رعاياه اعتب

 .(122)في الحالات المشكوك فيها وغير المحددة بواسطة المعاهدات
وصل السيد فيصل إلى صور على  1900وفى بداية شهر يوليو 

( مصحوباً بالقنصل الإنجليزي Sphinxمتن المدمرة البريطانية سفنكس )
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الذى قدم له علانية كل العون بهدف إثارة ( Major Coxميجور كوكس )
شعور الســـــــكان، وقــــــد حــــــــاول الســـــــيد فيصــــــل انتزاع تعهد جماعي من 
أصحاب سفن صور بإعــــادة تصاريح الملاحة الخاصة بهم إلى السلطات 
الفرنسية، واشترط من جهة أخرى أن يتم تسليم تلك التصاريح بشكل مؤقت 

ليه شخصياً، وقد انصاع إلى هذا الأمر ثلاثة فقط من أصحاب تلك السفن، إ
إلا أن البقية الباقية قاموا بالتوقيع على التعهد المطلوب لخوفهم من الإنجليز 
حتى إذا ما وصلوا إلى مسقط تعهدوا خطياً لنائب القنصل الفرنسي بتمسكهم 

 .(123)بالحماية الفرنسية
رنسا في رفع رايتها على السفن العمانية ومن الجدير بالذكر أن حق ف

أغسطس سنة  شهرأصبح شبه منعدم بعد قرار التحكيم الذى صدر في 
، ولم يعد يحتفظ بهذا الحق سوى بعض أصحاب السفن الذين (124)م1905

، أما أولئك الذين مُنحوا هذا (125)م1892كانوا قد حصلوا عليه قبل عام 
يحتفظ به منهم سوى من كانوا  م، فلم يعد1892الحق اعتباراً من عام 

 .(126)م كأشخاص متمتعين بالحماية الفرنسية1863يعاملون قبل عام 
فبسبب الحوادث التي وقعت في صور ومسقط قبل ذلك، تحولت 

م إلى المحكمة الدولية 1903قضية الحماية الفرنسية للسفن العمانية في عام 
م لمنع أية 1905في لاهاي فأصدرت حكمها يوم الثامن من أغسطس سنة 

، (127)دولة أوروبية من منح حق رفع علمها على السفن الوطنية التابعة لعمان
أما السفن التي تحمل العلم الفرنسي في ذلك الوقت فيحق لمن سُجل منها 

، وأصدر السيد (128)م أن يرفع العلم الفرنسي1863لدى فرنسا قبل عام 
ر حكم المحكمة الدولية في فيصل بن تركى سلطان عمان إعلاناً تفصيلياً لقرا

 .(129)لاهاي
وبهذا حققت بريطانيا هدفها بإبعاد مواجهة الفرنسيين بحراً في الخليج 

 .(130)العربي، وهذا ما عدته خطراً على مصالحها
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 الخاتمة
بدأت العلاقات بين عمان وفرنسا عن طريق التبادل التجاري بين 

د بن سعيد هو الذى بدأ الجانبين من خلال جزيرة موريشيوس، والسلطان أحم
هذه العلاقة، وكان حريصاً على توثيقها لمواجهة الخطر الإنجليزي 
والهولندي، وقد ظل السلاطين العمانيون من خلفاء أحمد بن سعيد حريصين 
على إقامة علاقات متكافئة مع فرنسا، لكن لم تلق هذه العلاقات العمانية 

 الفرنسية قبولًا من بريطانيا.
لجـــــدير بالذكر أن ملامح تجارة الرقيق الفرنسية في سلطنة ومـــــن ا

عمــــان بـــــدأت تظهر بعد أن عقد السلطان سعيد أولى معاهداته مع حكومة 
الهــــــند البريطـــــــانية لمنــــــع تجارة الرقيق مـــــع الدول النصرانية في عام 

سفن العمانية العاملة في م، ومنذ ذلك الوقت لجأ كثير من أصحاب ال1822
هذا المجال إلى رفع العلم الفرنسي على سفنهم لتتجنب التفتيش من قبل سفن 

 الأسطول البريطاني.
م أبرم السلطان سعيد اتفاقية مع حاكم مستعمرة 1840فــي عام 

البــوربون الفرنسية سمح فيها للفرنسيين بشراء الأرقاء وتشغيلهم في المزارع 
م لجــــأ الفرنســـيون 1841ا الفرنسيون في زنجبار، وفى عام التي يقوم عليه

إلى مـــــا يسمى بنظــــام العمال الأحرار للحصول على الأرقاء للعمل في 
  مستعمراتهم.

م عُقدت معاهدة صداقة وتبادل تجارى بين 1844فـــــي نوفمبر عام 
ة الفرنسية في ملك فرنسا وسلطان عمان، وعُدت هذه المعاهدة نصراً للسياس

شــــرق أفريقيا في تــــلك الفترة؛ فقد انتعشت تجارة الرقيق تحت العلم الفرنسي 
بعـــد أن ضمن الفرنسيــــــون إعفاء رعاياهم ومن يعمل في خدمتهم من التفتيش 
والمحاكمة، ولهذا أقبل أكثر تجار الرقيق في المنطقة إلى الفرنسيين وطلبوا 

العلم الفرنسي على مراكبهم الشراعية، وحمل وثائق حمايتهم عن طريق رفع 
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تثبت أنهم من العاملين في خدمة الفرنسيين، ولذلك فقد ازدهرت هذه التجارة 
م العمانية البريطانية مكافحتها 1845واتسعت، ولم تستطع صرامة معاهدة 

 والقضاء عليها.
 اكتسب بعض أصحاب السفن العمانية حقوق الرعايا الفرنسيين عملاً 
بالقرار الذى اتخذه حاكم جزيرة مايوت التابعة لفرنسا بتاريخ الخامس من 

م، الذى سمح لربابنة السفن العمانية الذين يمتلكون مؤسسة في 1846فبراير 
إحدى مستعمرات الجمهورية الفرنسية تسجيل سفنهم ورفع العلم الفرنسي، وقد 

 في ظرف نصف قرن.تضاعف عدد السفن العمانية المتمتعة بهذا الامتياز 
زار القائد الأعلى للفرقة العسكرية البحرية في  1853في عام 

مستعمرة البوربون الفرنسية زنجبار والتقى مع السلطان سعيد بمشاركة 
( وحاول المسئولان الفرنسيان أخذ موافقة Belignyالقنصل الفرنسي بيليني )

العمال  سلطان عمان على حصول الفرنسيين على الأرقاء تحت نظام
الأحرار، ولكن قوبل طلب المسئولين الفرنسيين بالرفض، وعلى الرغم من 

 ذلك واصل الفرنسيون متاجرتهم بالرقيق.
ففي رسالة رفعها السفير البريطاني في باريس إلى وزير الشئون 

م 1855الخارجية الفرنسي أشار فيها إلى أن تجارة الرقيق حتى منتصف عام 
شكل غير مباشر من قبل الفرنسيين وغيرهم باستخدام كانت لا تزال مستمرة ب

 العلم الفرنسي وذلك بين شرق أفريقيا ومستعمرة البوربون الفرنسية.
وتجار الرقيق يستعملون العلم  19منذ الربع الأخير من القرن 

الفرنسي ليحموا أنفسهم من السيطرة عليها بواسطة الطرادات البريطانية 
بح ذلك شيئاً عادياً نوعاً ما بين رعايا سلطان م أص1891وابتداء من عام 

م كتب الوكيل السياسي البريطاني 1891عمان، وفى الخامس من أبريل 
يقول أن معظم مراكب صور لم تحصل على الأعلام الفرنسية من مدغشقر، 

 لكن حصلت عليها من السلطات الفرنسية في أوبوك وعدن.
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رنسا على حق تفتيش وحينما لم تفلح إنجلترا في الحصول من ف
السفن العمــــــانية، قامــــت بإقناع فرنسا باللجوء إلى التحكيم الدولي والحكم 
الصادر يفرق بين مالكي السفن الذين حصلوا على حق رفع العلم الفرنسي 

م، وأولئك الذين حصلوا عليه بعد ذلك، وابتداء من عام 1892قبل عام 
ر الحصول على حق رفع العلم م لم يعد بإمكان أصحاب سفن صو 1892

الفرنسي إلا إذا كان يمكن اعتبارهم متمتعين بالحماية بالمفهوم الجديد لهذه 
الكلمة أي يكونوا من المسيحيين، وهذا افتراض غير وارد، وهكذا لم يعد 
يحتفظ بالعلم الفرنسي إلا أولئك الذين حصلوا على هذا الحق قبل عام 

سفينة  23 بلغ ثلاثة عشر شخصاً يملكون م، وكان عددهم قليلًا جداً 1892
 وفقا للقائمة المقدمة من القنصلين الفرنسي والبريطاني في مسقط.

كان تعيين المسيو أوتافي نائباً للقنصل الفرنسي في عمان عام 
م يعنى أن فرنسا أصبح لديها اتصال مباشر بالسلطان عن طريق 1894

سفينة شراعية  38 م كان هناك1895موظف فرنسي رسمي، وفى عام 
عمانية ترفع العلم الفرنسي، وفى خلال عشر سنوات كانت كل سفن زنجبار 
تقريباً تبحر تحت ظل العلم الفرنسي، وكانت أكبر قوة يمارسها الفرنسيون هي 

 إعارة علمهم لسفن الرقيق للتستر على تلك التجارة.
ستغلال لم تكتف بريطانيا بمحاولة تطويق النفوذ الفرنسي من خلال ا

قضــــية السفن المكتسبة للحماية الفرنسية وتجارة الرقيق، بل اتجهت إلى 
تحسين علاقاتها مع سلطنة عمان بتقديم البديل عن العروض الفرنسية، ففي 

م استعمل الإنجليز الدعم المالي والعسكري لإقناع السلطان 1896بداية 
ترفع الأعلام  باتخاذ موقف يتماشى مع مصالحهم في قضية السفن التي

 الفرنسية.
م كانت حركة تجارة الرقيق مزدهرة في صور، وفى 1896وفى مايو 

تزايد استغلال العلم  -فيصل بن تركى–م راع سلطان عمان 1899بداية عام 
الفرنسي، بل ازدياد لجوء الرعايا العمانيين للحماية الفرنسية، وكان أهالي 
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، وبلغ الأمر أن أصبح في شكل صور يتزيدون في استخدامهم للعلم الفرنسي
 انتهاك لكرامة واستقلال عمان.

ومن الجدير بالذكر أن حق فرنسا في رفع رايتها على السفن العمانية 
أصبح شبه منعدم بعد قرار التحكيم الذى صدر في الخامس من أغسطس 

م، وأصدر السيد فيصل بن تركي إعلاناً تفصيلياً لقرار حكم 1905عام 
ية في لاهاي، وبهذا حققت بريطانيا هدفها بإبعاد مواجهة المحكمة الدول

 الفرنسيين بحراً في الخليج العربي، وهذا ما عدته خطراً على مصالحها.
***************** 
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